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تقع سيبيريا التي تغطي معظم شمال آسيا وأجزاء من أوراسيا، على امتداد المحيط الهادئ في الشرق
إلى جبال الأورال في الغرب، ويحدها كازاخستان ومنغوليا والصين من الجنوب، وروسيا من الشمال
والجنـوب، لكنهـا لا ترتبـط بموسـكو إلا ببضـع طـرق وخـط سـكك حديـد، وهـي أقـرب كثـيرًا إلى الصين

وغيرها من بلدان حافة المحيط الهادئ من روسيا.

كثر من ثلاثة تحتل سيبيريا مساحة ضخمة من الأراضي تزيد على  مليون كيلومتر مربع، وتشكل أ
أرباع مساحة روسيا، لكن يعيش في هذه المساحة الشاسعة جزء صغير من البشر وصل تعدادهم
ــا، % منهــم يقطنــون في الجنــوب، ومعظــم مــن الــروس يــد علــى 37 مليونً عــام  إلى مــا يز

والأوكرانيين والبيلاروسيين.

إن أعظم أصول سيبيريا هي وفرة أراضيها ومواردها الاستراتيجية، وامتلاكها ثروة مذهلة من جميع
المعادن القيمة، مثل الكوبالت والزنك والنحاس والرصاص والقصدير والزئبق والنيكل وخام الحديد
كبر والفحم والفضة والذهب والماس، فضلاً عن الجبال والغابات الطبيعية والأنهار، وكذلك امتلاك أ

احتياطيات العالم من النفط والغاز الطبيعي.

ساعدت هذه الموارد روسيا على أن تكون دولة عظمى، إذ تذهب معظم العائدات إلى خزائن موسكو
وليس إلى السكان المحليين، ما يجعل 70% من ثروة روسيا تأتي من سيبيريا دون أن يكون لشعبها

الحق في استغلال تلك الثروات بشكل مستقل.
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نستكشف هذه المنطقة ضمن ملف “ديار الإسلام في روسيا” الذي يسرد تاريخ سيبيريا إلى جانب
يــا وقــره شــاي يــات شمــال القوقــاز الــتي تضــم الشيشــان وإنغوشيــا وداغســتان وقبردينــو بلقار جمهور
شركيسيا، وجمهوريتي تتارستان وبشكيريا، وهي أقاليم روسية تقطنها غالبية مسلمة، يقدر عددها
بنحو  مليونًا، الأكثرية من سُنّة المذهبين الحنفي والشافعي، أما الشيعة فغالبيتهم في داغستان،

وينحدر القسم الأكبر منهم من أصول أذربيجانية وطاجيكية.

يـة أهـم خصائصـها الاجتماعيـة والدينيـة، ونمـر علـى التحـديات والمنعطفـات نسـتعرض في كـل جمهور
التي شكلت تاريخها وطبيعتها وموقعها في العالم على جميع الأصعدة، ونبين طبيعة العلاقات بينهم

وبين أنظمتهم الحاكمة، وكل ذلك داخل إطار النفوذ الروسي.

المجتمع السيبيري: التكوين العرقي والديني
سيبيريا متعددة الأعراق والثقافات للغاية، لكن يشكل الروس الجزء الأكبر من السكان، ويعيشون في
يبــة مــن الحــدود مــع كازاخســتان ومنغوليــا والصين. كمــا يوجــد بالمنطقــة الغــالب في المــدن الكــبرى القر
سكان أصليون، أهمهم تتار سيبيريا والمجموعات العرقية التركية في ياقوتيا، وتوفا، وألتاي، وخقاسيا،

إضافة إلى مجموعات أخرى أصغر.

توجــد مجموعــة متنوعــة مــن المعتقــدات في جميــع أنحــاء ســيبيريا، بمــا فيهــا البوذيــة واليهوديــة، ويعــد
كــبر ديانــة في ســيبيريا بعــد المســيحية. وتهيمــن ثلاث مجموعــات عرقيــة علــى المشهــد الإسلام ثــاني أ
كثر من  ألف شخص) والكازاخستانيون الديموغرافي الإسلامي في سيبيريا، التتار السيبيريون (أ

كثر من  ألف شخص) وتتار الفولجا والأوراليون ( ألف شخص). السيبيريون (أ

غالبية مسلمي سيبيريا سنّة على المذهب الحنفي ويتحدثون اللغة التترية السيبيرية، وهي مختلفة
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عن لغة تتار الفولغا وتتار القرم رغم تشابهها معهما، وكانت تكتب بالأبجدية العربية منذ أن اعتنق
التتــار الســيبيريون الإسلام، وهنــاك أيضًــا العديــد مــن اللغــات الأصــلية الــتي يتحــدث بهــا المجموعــات

العرقية الأخرى، وخاصة في المناطق الريفية.

ينقسم المسلمون الذين يعيشون في سيبيريا إلى مجموعتين كبيرتين، الأولى تضم السكان الأصليون
الذين عاشوا في سيبيريا منذ القرنين السادس والتاسع، أما المجموعة الثانية فتضم المسلمين الذين
هــاجروا مــن آســيا الوســطى والقوقــاز إلى ســيبيريا منــذ تســعينيات القــرن العشريــن وحــتى يومنــا هــذا

للعمل في حقول النفط والغاز.

خلال آلاف السنين الماضية، سكنت مجموعات مختلفة من البدو الرحل أجزاء من سيبيريا، ثم في
ــا مــن الهجــرات الجماعيــة منــذ القــرن الســابع، اســتوطنت مجموعــات أعقــاب حقبــة اســتمرت قرونً
متنوعة من القبائل التركية الأراضي السيبيرية الشاسعة، وجميع شعوب سيبيريا آنذاك كانوا يدينون

بالوثنية.

بحلول عام ، احتل جنكيز خان معظم أراضي الشعوب والقبائل التركية في جنوبي سيبيريا، ثم
 أخضع جوجي خان الابن الأكبر لجنكيز غالبية شعوب سيبيريا، وقسم الأخيرة إلى ، في عام
يــة المغوليــة بين أبنــائه، وكــانت وحــدات، وعنــدما مــات جنكيز عــام ، قســمت أراضي الإمبراطور
الأراضي الواقعة في الشمال الغربي تسمى القبيلة الذهبية، والتي أصبحت إمبراطورية شاسعة بعد

. أن هزمت دولة البلغار عام

خضع كل من شعوب البلغار وسيبيريا والفولغا والروس والأتراك وغيرهم لحكم القبيلة الذهبية من
القــرن الثــالث عــشر إلى القــرن الخــامس عــشر، وخلال الربــع الأول مــن القــرن الرابــع عــشر تحديــدًا، لم
يعتنـق أوزبـك خـان الحـاكم القـوي للقبيلـة الذهبيـة الإسلام فحسـب، بـل رفعـه أيضًـا إلى مرتبـة ديـن

الدولة.

مع صعود الإسلام إلى المرتبة الرسمية، ازدهرت هذه الدولة القوية والواسعة، وانتشر الإسلام بصورة
أوســع، كمــا تميزت فــترة أوزبــك الطويلــة (-) بكــثرة بنــاء مــدن جديــدة، وإنشــاء المساجــد

والمدارس التعليمية والمكتبات في أنحاء مناطق القبيلة الذهبية.
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مسجد “أوزبك خان” أنشأه الخان المغولي أوزبك خان سنة ، وهو بذلك أقدم مسجد قائم حتى اليوم في
شبه جزيرة القرم.

مــع ذلــك، يختلــف البــاحثون في تحديــد التــاريخ الــذي وصــل فيــه الإسلام إلى ســيبيريا، لكــن حســب
دراسـات علمـاء الآثـار، فـإن الإسلام تغلغـل في سـيبيريا في القـرنين الثـالث عـشر والرابـع عـشر، وبالفعـل
توجد مدافن إسلامية تعود إلى هذه الفترة. فيما يذهب بعض المؤرخين إلى أن الشعوب السيبيرية
عرفــت الإسلام في القــرن العــاشر بســبب إعلان حــاكم مملكــة البلغــار في منطقــة الفولجــا الوســطى

الإسلام دينًا رسميًا لهذه الدولة.

كما يعتقد أن شعوب سيبيريا اعتنقت الإسلام بعد أن نشأت طرق تجارية جديدة في سيبيريا، والتي
عبرها التجار المسلمون من الأوزبك والطاجيك والكازاخ والأويغور، ووفقًا لرواية مسلمي سيبيريا التي
لا تزال حية حتى اليوم في ذاكرتهم الجماعية، فقد قدم  شيخًا نقشبنديًا من آسيا الوسطى إلى
أراضي ســيبيريا في عــامي  و مــن أجــل الــدعوة للإسلام بين القبائــل الــتي كــانت تعيــش

.(-) هناك، وكان هؤلاء الدعاة من تلاميذ الشيخ بهاء الدين نقشبند

خـاض هـؤلاء الــ شيخًـا معركـة مـع الـوثنيين والتتـار في سـيبيريا، ولقـي  منهـم حتفهـم، مـع
ذلك استقر  منهم في سيبيريا لتعليم السكان المحليين مبادئ الإسلام، وعاد الـ إلى بخارى. جدير
بالذكر أن هناك مخطوطات قديمة محفوظة في متحف مدينة توبولسك تدعم هذه الرواية، واليوم

يحتفل مسلمو سيبيريا بالذكرى السنوية لهذا الحدث الذي صار عيدًا وطنيًا.
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مــن الممكــن القــول إن الإسلام وصــل إلى ســيبيريا في عــدة فــترات، في البدايــة كــان مرتبطًــا بتــأثير دولــة
البلغار والدعاة والتجار المسلمين، وكان الإسلام في تلك الفترة هو دين النخبة، ثم مع قدوم القبيلة
ـــار ـــات التت ـــدريجيًا إلى تشكيـــل المجتمعـــات الإسلاميـــة الأولى، مـــرورًا بخان الذهبيـــة، انتقـــل الإسلام ت
الســيبيريين الذيــن تبنــوا الإسلام في فــترات زمنيــة مختلفــة إلى أن أصــبح الإسلام راســخًا منــذ القــرن

السادس عشر.

خانية سيبير: كيف نشأت ولماذا اختفت؟
أوائل القرن الخامس عشر ونتيجة لأزمة سياسية عصفت بالقبيلة الذهبية، تفككت الأخيرة إلى في 
عدة خانات مستقلة (خانية القرم، وخانية قازان، وخانية أستراخان، وقبيلة نوجاي، وخانية سيبير).
يــة مــن الأراضي الروســية الحديثــة، باســتثناء مــدينتي موســكو غطــت هــذه الخانــات كــل الأجــزاء المركز

وكييف، حيث اعتاد الروس العيش فيهما.

عقـب تفكـك القبيلـة الذهبيـة، نشـأ صراع كـبير في سـيبيريا بين سلالـتي التيبوغيـد والشيبـانيين، انتصر
فيه الشيبانيون وأنشأوا في عام  خانية تيومين، ثم في عام  أسقط تايبوغا خان حكم
الشيبانيين ونقل عاصمة حكمه إلى مدينة سيبير الواقعة على نهر إرتيش، ومنذ ذلك الحين أصبح
كملها باسمها التايبوغيون حكام الخانية الجديدة التي عُرفت آنذاك بخانية سيبير، وسميت المنطقة بأ

بعد ذلك.

ضمت خانية سيبير معظم أراضي سيبيريا الحالية، ولم يطلق سكان خانية سيبير على أنفسهم اسم
التتار، بل “النوغاي” و”الألتاييين”. وكما هو الحال بالنسبة لغالبية خانات التتار، كان الإسلام هو
الــدين الرســمي لخانيــة ســيبير، وعمــل ســكان هــذه الخانيــة في رعــي الماشيــة وصــيد الأســماك بجــانب
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صناعة الفخار والنسيج، كما لعب المسلمون السيبيريون دورًا فعالاً في دعم طرق التجارة بين سيبيريا
وآسيا الوسطى والصين.

وكذلـك كـان لتتـار الفولجـا دورًا رئيسـيًا في انتشـار الإسلام بين شعـوب سـيبيريا، وعقـدت خانيتـا قـازان
وسيبير تحالفات سياسية، وحافظوا على علاقاتهم الاقتصادية مع بعضهم البعض، كما كان العديد
مــن الشيــوخ والمعلمين في المــدارس الإسلاميــة في قــرى ســيبيريا مــن خريجــي المؤســسات التعليميــة في

.ينبو قازان وأوفا وأور

أصبحت منطقة غرب سيبيريا، التي بلغ عدد سكانها منذ القرن الرابع عشر نحو  ألفًا من الأتراك
والتتــار وعــددًا كــبيرًا مــن المجموعــات العرقيــة الصــغيرة، واحــدة مــن أهــم الأمــاكن الإسلاميــة الرائــدة،

وكانت المدرسة الفقهية الحنفية منتشرة على نطاق واسع في سيبيريا.

لكن تغير الوضع السياسي للإسلام بشكل كبير في المنطقة بعد زوال القبيلة الذهبية في أواخر القرن
الخامس عشر، وخضوع هذه الخانات المجزأة للقيصر إيفان الرهيب، وقد مهد غزو الروس لخانيتي
قازان () ثم أستراخان () الطريق للتوسع الاستعماري الروسي شرقًا إلى سيبيريا وآسيا

الوسطى في وقت لاحق.

ورغـم أن خانيـة سـيبير كـانت منفصـلة عـن موسـكو بجبـال الأورال الـتي يصـعب عبورهـا، فإنهـا كـانت
ممزقة داخليًا، وعلى مدار تاريخها، شهدت نزاعًا بين أفراد سلالتي الشيبانيين والتايبوغيين، وكانت

كلتا القبيلتين المتنافستين من نسل جنكيز خان.

لوحة للرسام فاسيلي سوريكوف عن غزو ​​يرماك لسيبيريا.

وحين سقطت خانية قازان في يد إيفان الرهيب، وافق خان سيبير “ياديغار” على دفع جزية سنوية
لإيفان في هيئة فراء، لكن انتفض الشيباني “كوشوم خان” على خان سيبير، وبعد عدة سنوات من
يـة إلى الـروس، كمـا حـاول مواجهـة التحـدي الـروسي مـن القتـال أصـبح هـو الخـان، ورفـض دفـع الجز

خلال دفع مسيرة المد الإسلامي في كل أنحاء سيبيريا، واستقدم علماء من بخارى وخوارزم.
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لكــن حكمــه لم يــدم طــويلاً، ففــي عــام ، قــاد أمــير الحــرب القــوزاقي يرمــاك، الحملــة الأولى للغــزو
الــروسي لســيبيريا في عهــد إيفــان الرهيــب، وعــبر الجبــال مــع عــدة مئــات مــن المقــاتلين، واســتولى علــى

العاصمة القديمة لخانية سيبير.

وبعــد عــدة معــارك طاحنــة اســتمرت لمــدة  عامًــا بين جيــشي كوشــوم زعيــم المســلمين الســيبيريين
وجيــش القــوزاق، انهــارت خانيــة ســيبير واســتطاع الــروس احتلال أجــزاء مــن أراضي ســيبيريا في عــام
، وقــد رفــض كوشــوم الاســتسلام وقــال مقــولته الشهــيرة: “لا أقبــل عيــش الأســير ولا مــوت
الذليل، ولستُ أحزن لفقد أملاكي، وإنما حزني من أجل أولئك التعساء الذين وقعوا تحت الاستعباد

الروسي”.

واجهت القوات الروسية مقاومة شرسة من القبائل التركية والتترية، ولم تستطع التوسع في احتلال
كامل سيبيريا لمدة قاربت قرنين من الزمن، إذ قام مسلمون سيبيريا بعدة ثورات ضد الحكم الروسي
في القــرنين الســابع عــشر والثــامن عــشر، وفي منتصــف القــرن التــاسع عــشر انتهــت روســيا مــن احتلال
ـــان عرفـــت باســـم كامـــل ســـيبيريا، وأنشـــأت عـــام  قلعـــة عســـكرية علـــى ساحـــل بحـــر الياب

فلاديفوستوك.

التنصير في الحكم القيصري
كـان للنصر الـروسي علـى خانيـة سـيبير تـأثير مـدمر علـى سـكانها المسـلمين، فعلـى مـدى القـرون الثلاث
الـتي أعقبـت احتلال سـيبيريا، واصـلت روسـيا توسـعها في الأراضي الـتي يسـكنها المسـلمون في سـيبيريا
وآســيا الوســطى، وانتهجــت ســياسة متعمــدة لتــدمير العلاقــات والروابــط التقليديــة وتقليــص حقــوق

المسلمين.

كمــل الــروس غزوهــم لأجــزاء مــن ســيبيريا، صــدر أول مرســوم عــام  بشــأن ومبــاشرة بعــد أن أ
إعــادة تــوطين الســكان الــروس في ســيبيريا، وأصــبحت أراضي ســيبيريا مركــزًا لإعــادة تــوطين الفلاحين

الروس، وبفضل ذلك أصبح أغلب سكان سيبيريا اليوم من أصل روسي.

كذلك عمل القياصرة على إبادة التراث الإسلامي الوفير بعد احتلالهم سيبيريا، وأمر فيودور الأول
ابن إيفان الرهيب، بتدمير جميع المساجد والمدارس الإسلامية، وهي سياسة استمرت لقرون. على
سبيـل المثـال، في عـام  أصـدرت الإمبراطـورة إليزابيـث مرسومًـا آخـر بتـدمير جميـع المساجـد، وفي
غضـــون  ســـنوات فقـــط ( إلى ) تـــم هـــدم  مســـجدًا مـــن أصـــل  مســـجدًا في

سيبيريا، كما صودرت ممتلكات الأوقاف.
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خانية سيبير قبل سقوطها بيد الروس

الأســوأ مــن ذلــك، تبــني الكنيســة الأرثوذكســية ســياسة تنصــير مســلمي ســيبيريا قسرًا، فقــد اشتــدت
ينــا الثانيــة حــدًا لهــذا القمــع الحملــة التبشيريــة في الفــترة مــن - إلى أن وضعــت يكاتر
الأرثوذكسي للمسلمين، مع ذلك ظلت فكرة تحويل مسلمي سيبيريا إلى الأرثوذكسية حية في القرن

التالي.

تأسســت الجمعيــة التبشيريــة الأرثوذكســية الــتي افتتحــت فروعًــا لهــا في جميــع أنحــاء ســيبيريا في عــام
، وبحلــول بدايــة القــرن العشريــن، كــانت هنــاك ثمــاني بعثــات أرثوذكســية تعمــل علــى تنصــير
مسلمي سيبيريا، ثم في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فشلت سياسات الكنيسة
يز اللغة الروسية من أجل القضاء في تغيير دين المسلمين، وهنا فرض الروس سياسة التعليم وتعز

على أولئك الذين أصروا على وفائهم لإسلامهم.

يات الدينية: ما الحدود المسموح بها؟ الحر
ية الروسية بأنها “سجن الأمم”، ثم وعود البلاشفة المبكرة بالحرية، بسبب وصف لينين للإمبراطور
توقع مسلمو سيبيريا من البلاشفة إلغاء القيود التي فرضها القياصرة عليهم، لكن مصيرهم في ظل

السوفييت كان أقسى من السابق.
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خلال عشرينيات القرن العشرين، استبعد السوفيت الدين من الحياة المجتمعية وحظروا أي شكل
مـن أشكـال النشـاط الإسلامـي، وهـدمت المساجـد وأحرقـت الكتـب بلا رحمـة، وتعـرض رجـال الـدين
للإرهاب. ورغم أن مسلمي سيبيريا كانوا دائمًا أمة متعلمة نسبيًا، إلا أن السوفيت نجح في تفكيك

نظامهم التعليمي، وتراجعت اللغات الأم بسبب تصفية المدارس وفرض التدريس باللغة الروسية.

وحسب العديد من الباحثين، فقد أدي تغيير الروس الأبجدية العربية في اللغتين التترية والبشكيرية
السائـــدتين بين مســـلمي ســـيبيريا إلى الأبجديـــة السيريليـــة في عـــام ، إلى خســـارة شبـــه كاملـــة

للتعليم الإسلامي.

ــه الإسلام في المجتمعــات ــدور المهــم الــذي لعب ورغــم أن الاتحــاد الســوفييتي نجــح في القضــاء علــى ال
الإسلاميــة بســيبيريا، فــإن تســعينيات القــرن العشريــن غــيرت كــل شيء ولا تــزال تبعاتهــا مســتمرة إلى
اليوم، فإلى اليوم لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد المسلمين في سيبيريا، لكن تشير بعض التقديرات
كثر من مليونين و ألف نسمة، بينما ترفع التقديرات الإسلامية السيبيرية إلى أن عددهم بلغ أ

كثر من  ملايين. العدد إلى أ

بالنســبة لحيــاة مســلمي ســيبيريا اليــوم، فهــي عــادة حيــاة حديثــة، وتتشــابه ظــروف معيشتهــم مــع
ظروف القوميات الأخرى، لكنهم ما زالوا يحتفظون بخصوصية حياتهم الاجتماعية والثقافية، وعادة
مــا يعمــل مســلمو ســيبيريا في تربيــة الماشيــة وصــيد الأســماك وصــناعة الجلــود والأعمــال الخشبيــة

والحرف اليدوية، بجانب مجالات النفط والغاز والتجارة.

إن العـدد الـدقيق للمهـاجرين مـن آسـيا الوسـطى غـير معـروف لأن معظمهـم يـدخلون البلاد بطريقـة
ير تقــدر عــدد الداغســتانيين والشيشــان والإنغــوشيين بنحــو مــائتي ألــف غــير شرعيــة، وبعــض التقــار

كبر من الأوزبك والطاجيك والقرغيز. شخص، كما توجد أعداد أ

ساعد هؤلاء المهاجرون في خلق مساحات جديدة من التفاعل الإسلامي، وأثروا على أوضاع المجتمع
المسلم المحلي، خاصة في تشكيل الحياة اليومية للمسلمين في سيبيريا، وما زالوا يلعبون دورًا نشطًا
وبطــرق مختلفــة في الفضــاء الإسلامــي والاقتصــادي والثقــافي بســيبيريا، حيــث قــاموا بإنشــاء متــاجر
البقالة الحلال والمقاهي، ومنافذ بيع الملابس الدينية، إلى جانب تقديم تبرعات لبناء المساجد، وفتح

مدارس لتدريس اللغة والتاريخ التركيين، ونشر وتوزيع الصحف والمجلات والكتب.

ورغم أن الإسلام السيبيري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالطرق الصوفية المتشابكة بعمق مع التقاليد العرقية،
فــإن اليــوم النفــوذ الــديني يذهــب في كثــير مــن الأحيــان إلى شخصــيات شبابيــة وزعمــاء غــير رســميين،

ومؤخرًا انتشرت الحركة السلفية وجماعة التبليغ في العديد من مجالات الحياة في سيبيريا.

ــا مــن الســلطات فيمــا يتعلــق بأنشطتهــم لكــن هــذا لا يعــني أن مســلمي ســيبيريا لا يواجهــون قمعً
الدينية، فسيبيريا منطقة مثالية للنشاط التنصيري، إذ تضلع الهيئات التنصيرية فيها بأنشطة عدة
في القــرى والمــدن الــتي ينتــشر فيهــا المســلمون، وتســتغل صــعوبة الظــروف الاقتصاديــة الــتي يعيشهــا
المسلمون هناك، لذلك، يكافح مسلمو سيبيريا في بيئة علمانية أرثوذوكسية، على سبيل المثال كانت
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هناك معارضة قوية من غير المسلمين لبناء مساجد جديدة في سيبيريا، مع العلم أن أول مدرسة
. إسلامية بدأ بناؤها في سيبيريا في عام

. مسجد نور الإسلام في سيبيريا هدمته السلطات الروسية في عام

وفي مدينة تشيتا السيبيرية، عززت السلطات إجراءاتها الأمنية التي تستهدف المجتمع المسلم، كما تتم
مداهمة بعض المساجد واستجواب المسلمين باستمرار، بجانب هدم بعض المساجد بذريعة محاربة

الإرهاب، مما أثار استياء مسلمي سيبيريا، وط الكثير من التساؤلات عن حقيقة حرية العبادة.

خاصـة أن العديـد مـن المنـاطق الإسلاميـة بسـيبيريا تفتقـر إلى المساجـد، ومـن المتوقـع أن تتفـاقم هـذه
يادة أعداد المهاجرين، لكن لا يتعرض جميع مسلمي سيبيريا للقمع فيما يتعلق بأداء المشكلة مع ز

الشعائر الدينية، ففي مقاطعة تيومين غرب سيبيريا تتوافر ظروف أفضل لممارسة الشعائر.

كذلك شرعت موسكو مؤخرًا في الانخراط في تكتيكات فرق تسد ضد سكان سيبيريا الأصليين، من
خلال إعــادة تقســيم منــاطقهم إلى وحــدات أصــغر لمنــع ظهــور هويــة موحــدة، وقــد كتبــت رادغانــا
ــا في جنــوب ســيبيريا، أن روســيا تحــولت إلى “ســجن ياتي دوغاروفــا، وهــي ناشطــة مــن مقاطعــة بور

استعماري للأقليات القومية”.

أما بالنسبة للتعليم، فقد أدت هيمنة الروس على المجالات الصناعية والاجتماعية إلى ارتفاع مكانة
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ــاتهم الاجتماعيــة، اللغــة الروســية، الــتي تســتخدم اليــوم بين مســلمي ســيبيريا في شــتى منــاحي حي
وخاصة التعليم.

واليـوم لم يتبـق سـوى  مدرسـة فقـط مـن أصـل  مدرسـة تتيـح للأطفـال إمكانيـة تعلـم لغتهـم
الأم، ويُحــرم % مــن صــغار التتــار المســلمين مــن دراســة لغتهــم الأم، واعتبــارًا مــن عــام  تــم

اعتماد التدريس بمدارس المسلمين المحلية باللغة الروسية.

وعقــب حربهــا بأوكرانيــا، حثــت موســكو مســلمي ســيبيريا علــى التطــوع بجيشهــا، فأصــبحت منــاطق
المســلمين بســيبيريا مــن ضمــن أعلــى معــدلات التعبئــة والتجنيــد الــتي تقــوم بهــا موســكو، مــا أدى إلى
اندلاع احتجاجات في سيبيريا تنديدًا بهذه السياسة، وهو ما فتح المزيد من الشقوق الملموسة للأقلية
المسلمة بسيبيريا حين انضم العديد من المسلمين السيبيريين إلى صف أوكرانيا في مواجهة الأطماع

الروسية.
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